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من ينفذ الهجمات السيبرانية على إيران؟
طهران ـ صابر غل عنبري

ــاء 26  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ فــــوجــــئ الإيـــــرانـــــيـــــون، يــ
مــحــطــات  ــي  ــ فـ الأول،  ــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  أكــ
الـــوقـــود فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد، بــتــوقــفــهــا عن 
ــــن مــخــتــلــف  الــــخــــدمــــة، وأخـــــــذ الـــبـــعـــض مـ
المـــدن والمــحــافــظــات يــشــارك على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــمــا حــــدث معهم 
في هذه المحطات، فمنهم من نشر صورة 
ــــود،  ــــوقـ ــــخ الـ ــات ضـ ــنـ ــيـ ــاكـ ــــات مـ ــــاشـ ــــن شـ عـ
كــتــبــت عــلــيــهــا عـــبـــارة »هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 
64411«، ومنهم من نشر صورا عن إغلاق 
المحطات، وطوابير طويلة أمامها انتظارا 

للتزود بالبنزين.
أعلنت وزارة النفط الإيرانية، بعد ساعتين، 
البلاد، بسبب  أن المشكلة عامة في ربــوع 
وقوع »خلل فني« في النظام الإلكتروني 
البحث  أن  الــوقــود، معلنة  تــوزيــع  لشبكة 
لكن سرعان  الأسباب.  إلى  للوصول  جار 
ما اختلفت الروايات على مواقع التواصل 
ــادث، بـــن مـــن اتــهــم الــســلــطــات  ــحـ بــشــأن الـ
بــأنــهــا تــمــهّــد لـــزيـــادة أســـعـــار المــحــروقــات 
مــن خـــال هـــذا الإجـــــراء، وبـــن مــن تــحــدّث 
ن سوق 

ّ
عن هجوم إلكتروني. لكن ما سخ

الإشاعات هو إعلان شركة توزيع الوقود 
الوطنية عن وجود البنزين بأسعار حرة، 
النظام  الحكومي، خارج  السعر  تضاعف 
اعتبره  مــا  البنزين،  لتوزيع  الإلــكــتــرونــي 

البعض خطوة في اتجاه رفع الأسعار.
ــف مــحــطــات الــبــنــزيــن عن 

ّ
تــزامــنــا مــع تــوق

الخدمة والجدال الذي رافق ذلك، انتشرت 
الــتــواصــل،  شبكات  على  مــصــورة  مقاطع 
أظهرت اختراق لوحات إعلانية إلكترونية 
فـــي مــــدن إيـــرانـــيـــة، بــمــا فــيــهــا أصــفــهــان، 
ــارات ســـيـــاســـيـــة. ثــم  ــعــ نـــشـــرت خـــالـــهـــا شــ
نشرت وكالة »إيسنا« الإيرانية الطلابية، 
ــف مــحــطــات الــبــنــزيــن عن 

ّ
تــقــريــرًا عــن تــوق

ــن الــــشــــعــــارات الــســيــاســيــة  ــ ــة، وعــ ــدمــ ــخــ الــ
الإلكترونية بعد  اللوحات  المنشورة على 
الإيراني  المرشد  حمّلت  والتي  اختراقها، 
انعدام  مسؤولية  خامنئي،  علي  الأعــلــى، 
إلــى أن ما  المــحــطــات، مشيرة  البنزين فــي 
حــدث كــان نتيجة هــجــوم إلــكــتــرونــي، مع 
تــوجــيــهــهــا انـــتـــقـــادات لــلــســلــطــات. غــيــر أن 
الــتــقــريــر حـــذف مـــن عــلــى مــوقــع »إيــســنــا« 
لاحقا  الوكالة  تعلن  أن  قبل  نشره،  بعيد 
ــتـــراق، وأن الــتــقــريــر  أنـــهـــا تــعــرضــت لـــاخـ

نشره »الهاكرز«.
ــــادة تــفــعــيــل الــنــظــام  اســتــغــرقــت عــمــلــيــة إعـ
توزيع  شبكة  فــي  الحكومي  الإلــكــتــرونــي 
ــادت مــحــطــات  ــ ــ ــام، وعـ ــ ــ ــــود، أربــــعــــة أيـ ــــوقـ الـ
مــحــطــة   4300 عــــددهــــا  الـــبـــالـــغ  الـــبـــنـــزيـــن 
فـــي أنـــحـــاء إيــــران إلـــى الــخــدمــة بــالــتــدرج، 
وأصبحت تعمل جميعها يوم السبت 30 

أكتوبر/تشرين الأول.
أكــدت إيـــران رسميا أن مــا حــدث لمحطات 
الـــوقـــود كـــان نــتــيــجــة »هـــجـــوم إلــكــتــرونــي 
بعينها،  جــهــة  تسمية  دون  مــن  أجــنــبــي« 
ــول الـــخـــبـــيـــر الـــســـیـــبـــرانـــی  ــقــ لـــكـــنـــه كـــمـــا يــ
ــرامـــي، كـــان  ــهـ الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد مـــهـــدي بـ
هــجــومــا »مـــعـــقـــدا لــلــغــايــة وتــنــفــيــذه كــان 
مختلفة  تقنية  تخصصات  إلـــى  بــحــاجــة 
وبنية قوية لتنفيذه«. يضيف أن الهجوم 
نــجــح بــعــد أن تــجــاوز المــهــاجــمــون »جـــدار 
ــــان  أمـ وأنــــظــــمــــة   )Firewall( الــــحــــمــــايــــة« 
ــك يــظــهــر  ــ ــى أن ذلـ ــ ــا إلـ ــتـ الـــبـــرمـــجـــيـــات، لافـ
الإلكترونية  الهجمات  من  جديدا  »نوعا 
الـــتـــي اكــتــشــفــت أجـــهـــزة مــحــلــيــة مــتــقــدمــة 
أخيرا حالات مشابهة«. يشرح بهرامي أن 
مستمرا  »تــهــديــدا  تعتمد  الهجمات  هــذه 
متقدما« )Advanced Persistent Threat( ما 
يعجز أنظمة الأمان عن مواجهتها. وعن 
فها هذا الهجوم 

ّ
الخسائر المالية التي خل

إلى  الإيــرانــي  الخبير  يلفت  الإلــكــتــرونــي، 
بالنظر  لكنه  دقــيــق،  »تقييم  وجـــود  عـــدم 
إلــى انخفاض المــحــروقــات فــي إيـــران فإنه 
ـــف 

ّ
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر خـــل

عـــشـــرات المـــايـــن مـــن الـــــــدولارات خــســائــر 
فــي الاقتصاد الإيــرانــي«. ويــوم الإثــنــن 8 

نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، أكــدت 
الإلكتروني  الهجوم  على  ردهــا  أن  إيـــران 

سيكون »مؤلما«. 

من نفّذ الهجوم؟ 
قــــــــال أمــــــــن المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــفـــضـــاء 
الافــتــراضــي الإيـــرانـــي، أبــوالــحــســن فــيــروز 
أبادي، في مساء يوم الهجوم الإلكتروني 
وراء  تـــقـــف  أجـــنـــبـــيـــة«  »دولـــــــــة  إن  ذاتـــــــــه، 
التلفزيون  مع  مقابلة  في  قائلا،  الهجوم، 

الإيـــرانـــي، إنـــه »مـــن المــبــكــر تــحــديــد الــدولــة 
التي نفذت الهجوم وكيفيته«، مشيراً إلى 
أن الهدف هو »الإخــال بتقديم الخدمات 

للشعب«.
كــمــا أن رئـــيـــس مــنــظــمــة الــــدفــــاع الــســلــبــي 
الإيرانية، العميد غلامرضا جلالي، قال إن 
»تحليل بيانات الهجوم السيبراني على 
أنظمة الوقود تظهر أنه تم من قبل دولة 
أجــنــبــيــة والأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن«، 
الــوقــت ذاتـــه إن »المعلومات  لكنه قــال فــي 

الفنية قيد الدراسة، ولا يمكن الآن الحديث 
الــهــجــوم بحسم«.  الــتــي نــفــذت  عــن الجهة 
غــيــر أن هــنــاك مـــن وجّــــه أصـــابـــع الاتــهــام 
الإيراني ومخترقين محليين، مع  للداخل 
الحديث عن أن النظام الإلكتروني للوقود 
ذ الهجوم 

ّ
يعمل »بشكل أوفلاين«، ومن نف

هو على علم بتفاصيل هذا النظام.
من جانبه، يقول الخبير التقني الإيراني، 
»الــــعــــربــــي  مــــحــــمــــد مـــــهـــــدي بـــــهـــــرامـــــي، لـــــ
الــجــديــد«، إن عــمــل شبكة تــوزيــع الــوقــود 
»شكل أوفــايــن« لا يعني أنه  فــي إيـــران بـ
نهائيا،  الــخــارج  مــن  للاختراق  قابل  غير 
الوقت  بالكامل«، مشيرا في  وأنه »مؤمّن 
ذاتـــه إلـــى أن »أمـــن هـــذه المــنــظــومــات أكثر 
التحتية  بنيتها  حاجة  لعدم  غيرها،  من 
الدائم«. ويضيف  الإنترنت  إلى  للوصول 
إلى  يحتاج  المهاجم  »الفريق  أن  بهرامي 
الـــحـــد الأقــــصــــى مــــن المـــعـــلـــومـــات لإنـــجـــاح 
عمليته«، لذلك لم يستبعد تزويد الفريق 
بمعلومات عن النظام الإلكتروني لشبكة 
تــوزيــع الــوقــود فــي إيـــران »مــن قــبــل أفــراد 
مطلعين عليه، سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر«.
يستبعد الخبير الإيراني أن »يكون فريقا 
ـــذ الــهــجــوم«، 

ّ
داخــلــيــا هـــو مـــن خــطــط ونـــف

عازياً ذلك إلى عدة أسباب، منها، حسب 
ــقـــادريـــن عــلــى شـــن مــثــل هــذه  ــه، أن الـ قـــولـ
الهجمات في الدول »قليلون ومحدودون، 
»الــهــجــوم  مـــا يــســهــل رصـــدهـــم أمـــنـــيـــا«. فـــ
لــم يكن قــد حــدث نتيجة إهــمــال، فإنه  إن 
يــحــظــى بــتــعــقــيــدات كــبــيــرة لــلــغــايــة، لــذلــك 
فـــإنـــه مـــن غــيــر مــمــكــن فـــي إيــــــران تشكيل 
تنفيذه  على  القادرين  الخبراء  من  فريق 
والــذي يحتاج إلى بنية فنية قوية، ومن 
أن يحدث ذلــك بعيدا عن أعين  المستحيل 
ــقـــول الــخــبــيــر  الأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة«، كـــمـــا يـ

بهرامي.
ــي المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي لــشــن  ــ إســــرائــــيــــل هـ
مــثــل هــــذه الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة على 
ــران، حــســب بــهــرامــي، الــــذي أضــــاف أن  ــ إيــ
الإيــرانــيــة  التحتية  والــبــنــى  »المــنــظــومــات 
مـــرصـــودة مــن قــبــل أعــــداء مــثــل إســرائــيــل، 
ومخترقوهم  عــالــيــة،  فنية  قـــدرات  لديهم 
يكون هناك  الأنظمة، وقد  يرصدون هذه 

أناس يبيعون نقاط الضعف للأعداء«.

نقلة نوعية 
الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شبكة 
إيــران، يختلف عن  توزيع المحروقات في 
الهجمات الــســابــقــة، فـــأول مــرة بــات هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــهـــجـــمـــات يــســتــهــدف الــبــنــى 
كانت  أن  بعد  العامة،  للخدمات  التحتية 
تطاول فقط المنشآت الإيرانية الحساسة، 
ــان الــهــدف  الــنــوويــة والــعــســكــريــة. لــذلــك كـ
أكبر من مجرد تحقيق أضرار فنية بغية 
الوقود  فمحطات  العامة،  الحياة  تعطيل 
الإيرانية  »المواجهة  في  موقع  لها  ليست 
مع الأعـــداء« حسب بهرامي، الــذي أكــد أن 
مكاسب،  تحقيق  لأجــل  »سياسي  الهدف 
مثل زيادة الامتعاض وتحريض الشارع 

على الحكومة«.
الدين خديو،  الخبير الإيراني صلاح  أما 
فــيــربــط بــن الــهــجــوم ومــفــاوضــات فيينا 
ــات المــتــحــدة  الـــنـــوويـــة بـــن إيـــــران والــــولايــ
ــة أعــضــاء  بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر وبـــواســـطـ
ــهـــجـــوم  ــائــــا إن »الـ ــنــــــووي، قــ ــ الــ الاتـــــفـــــاق 
الإلكتروني الأخير مشروع غربي مشترك، 
ــران لــدفــعــهــا إلــى  لـــزيـــادة الــضــغــط عــلــى إيــ
الــــعــــودة ســريــعــا إلــــى هــــذه المـــفـــاوضـــات« 
الشهر  أن تستأنف في 29 من  التي تقرر 
»الـــعـــربـــي  ــو، لــــ ــديــ الـــــجـــــاري. ويـــضـــيـــف خــ
الــجــديــد«، أن »الــهــجــوم يحمل فــي طياته 
رســالــة إنــــذار بــشــأن المــزيــد مــن الهجمات 
الأكــــثــــر جــــديــــة مـــســـتـــقـــبـــا، بـــغـــيـــة خــفــض 
قدرات إيران على تحمّل تبعات العقوبات 
والــوضــع الاقــتــصــادي المــتــدهــور حــالــيــا«، 
لافتا إلى أن ما يميز الهجوم الإلكتروني 
أنه »استهدف بنى تحتية مدنية  الأخير 

غير مرتبطة بالبرنامج النووي«.

حذف تقرير عن 
»إيسنا« حول الهجوم 

ينتقد السلطات

تقتصر على  بعدما كانت  التحتية  البنى  تطاول  بدأت  إذ  إيران مرحلة جديدة،  السيبرانية على  الهجمات  دخلت 
المنشآت النووية والعسكرية، فيما تتجه أصابع الاتهام نحو إسرائيل

لم تمض ساعات على الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت 
الــوقــود، حتى تعرضت ثلاث  لــه إيـــران فــي شبكة تــوزيــع 
شــركــات هــنــدســة إســرائــيــلــيــة لعملية اخـــتـــراق، مــا يرجح 
ــادة تــأتــي  ــهــجــمــات والـــهـــجـــمـــات المــــضــ فــرضــيــة أن هــــذه ال
فــي ســيــاق حــرب إلكترونية دائـــرة بــن إيـــران وإســرائــيــل، 
»هــاكــرز«  أعلنت مجموعة  عــقــد.  مــن  أكــثــر  منذ  المستمرة 
تطلق على نفسها اسم »موزيس ستاف« )عصا موسى( 
 26 الثلاثاء  مساء  لإيــران،  تابعة  بأنها  إسرائيلياً  المتهمة 
اخــتــراق  مــن  تمكنت  أنــهــا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرین 
ثــاث شركات  ومواقع  رقمية  وشبكات  أجهزة حواسيب 
ومخططات  تفاصيل  تنشر  أن  قبل  إسرائيلية،  هندسة 
 H. G. M الشركات الإسرائيلية ومشاريع هندسية هذه 
 Ehud Leviathan-و  David Engineersو  Engieening
Engineering. وجاء الهجوم بعد يوم من إعلان مجموعة 
قراصنة الإنترنت »بلاك شــادو«، نشر تفاصيل أكثر من 
وفحوصات  عــاجــات  يتلقون  ممن  إسرائيلي  ألــف   290

طــبــيــة فــي مــعــاهــد »مــــور« الإســرائــيــلــيــة لــتــصــويــر الأشــعــة 
وبيانات  تفاصيل  ونــشــر  الأخــــرى،  الطبية  والــفــحــوصــات 
في  للتعارف  »أتــــراف«  مــوقــع  فــي  إسرائيليين  مشتركين 
)عــصــا   Moses Staf مــجــمــوعــة  ــانـــت  وكـ ــيـــم.  المـ مــجــتــمــع 
لوزير جيش  أن نشرت صــوراً شخصية  موسى(، سبق 
الاحتلال بني غانتس، ولمئات الجنود، وذلك بعد أن صعدت 
الإسرائيلي  الجيش  ضد  السيبرانية  هجماتها  المجموعة 
ونشرت ملفات معلوماتية حول المئات من جنود الاحتلال 

وطلاب مدرسة تحضيرية للخدمة العسكرية. 
ــــا«  ــ ــى«، نـــقـــل مــــوقــــع »والـ ــ ــوسـ ــ وعـــــن مـــجـــمـــوعـــة »عــــصــــا مـ
ــي، عـــن الــخــبــيــرة الإســرائــيــلــيــة  ــاضـ الإســـرائـــيـــلـــي، الأحــــد المـ
المجموعة  إن هــذه  بــروكــس، قولها  مــاي  السايبر،  لــشــؤون 
باتت تعرف منذ شهر تقريبا، بعد نشرها تقارير متعددة 
عن عمليات اختراق »ناجحة« لمواقع ومنشآت إسرائيلية. 
وقال الموقع إن الهدف من هذه الهجمات ليس تحقيق أرباح 

اقتصادية، وإنما التأثير على وعي الإسرائيليين.

عصا موسى

MEDIA
منوعات

مسلمو 
الهند

مــحــامــن وصحافيين  مــع  التحقيق  ســيــجــري 
مــن بــن الــعــشــرات مــن الأشــخــاص فــي الهند، 
ــائـــل  ــبـــر وسـ ــورات كـــتـــبـــوهـــا عـ ــنــــشــ بـــســـبـــب مــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن أعــمــال عــنــف ضد 
المــســلــمــن، فـــي قــضــيــة أثـــــارت مـــخـــاوف حــول 
أكبر  عَدّ 

ُ
ت كانت  التي  الهند  في  التعبير  حرية 

ديمقراطية في العالم. وكانت السلطات الهندية 
قد أعلنت، الأحد، فتح تحقيق للعثور على من 

يقف وراء 102 حساب على وسائل التواصل 
بعد  كــاذبــة«،  »أخــبــار  بنشر  تتهم  الاجتماعي 
سلسلة هــجــمــات اســتــهــدفــت مــســاجــد شمال 

شرقي البلاد. 
ويضم ذلك حسابات تابعة لصحافيين هنود 
ــتـــاذ في  مــعــروفــن وصــحــافــي أســتــرالــي وأسـ
الــقــانــون مقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة. وغالبية 
الذين يخضعون للتحقيق من المسلمين. يأتي 

التحقيق بعد اندلاع أعمال عنف الشهر الماضي 
ــة تــريــبــورا، بـــدأت عــلــى هــامــش تجمّع  فــي ولايـ
هندو  »فيشوا  أتباع جماعة  من  لمئات  حاشد 
أربعة مساجد  اليمينية. وتعرضت  باريشاد« 
ومنازل  متاجر  هبت 

ُ
ون للتخريب،  الأقــل  على 

عدة يملكها مسلمون في الولاية التي يحكمها 
حزب »بهاراتيا جاناتا« القومي بزعامة رئيس 
ــوزراء نــاريــنــدرا مــــودي. وبــحــســب الــشــرطــة،  ــ الـ

ــات عـــلـــى »تـــويـــتـــر«  ــابـ ــاب الـــحـــسـ ــحــ نـــشـــر أصــ
و»فيسبوك« و»يوتيوب« صوراً »مضللة« عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد الــحــادث. 
ــانــــون مــكــافــحــة  ـــتـــحَـــت قــضــيــة بـــمـــوجـــب قــ

ُ
وف

الإرهـــاب الــذي يجيز احتجاز الأشــخــاص لمدة 
ســتــة أشــهــر مــن دون تــوجــيــه أي تــهــم إلــيــهــم. 

ت غالبية هذه المنشورات الأحد.
َ
زيل

ُ
وأ
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يوليو/ تموز الماضي. وحسب قرار المحكمة؛ 
الفيلم يتضمن »تقييمًا سلبيًا لمجموعة  فإن 
من الأشــخــاص تم تحديدهم من خــال مزيج 
مـــن الــخــصــائــص: الــقــومــيــة والأيــديــولــوجــيــة 
الــيــهــود كمجموعة  وكـــذلـــك  )الــصــهــايــنــة(،   –
ينطلق  الفيلم   أن  ورأت  عـــام«.  بشكل  قومية 
مــن »وصــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة لمــجــمــوعــة من 
ــة( ضــــد مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــنـ ــايـ ــهـ الــــنــــاس )الـــصـ
الناس: العرب والتشيك والسلوفاك )مميزون 
بالجنسية( والفلسطينيون )مميزون بمزيج 
من الخصائص: الجنسية ومكان الإقامة(«، ما 
يعد تعميما وتحريضا على مجموعة عرقية 
مــحــددة. وحسب الــدعــوى التي وافــقــت عليها 
المحكمة؛ فإن الفيلم »يُلقي اللوم على مجموعة 
على  ترتبت  أفــعــالًا  لارتكابهم  الصهاينة  مــن 
المالية  المساعدة  وهــي:  للغاية،  نتائج سلبية 
لألمــانــيــا الــنــازيــة اســـتـــعـــدادًا لــلــحــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، والــتــي نــتــج عنها »عــشــرات المــايــن 
ــر« فــيــلــم  ــاهــ ــظــ ــن الـــضـــحـــايـــا«. »الـــخـــفـــي والــ مــ
ــام 1973،  دعــائــي ســوفــيــيــتــي، تــم تــصــويــره عـ

العمل وجــهــة نظر  ومــدتــه 89 دقــيــقــة. يعكس 
الــوقــت  مــعــاديــة للصهيونية ســـادت فــي ذلـــك 
ويتهم  السوفييتي.  الاتحاد  أيديولوجية  في 
الــفــيــلــم الــصــهــيــونــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع ألمــانــيــا 
الــنــازيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــولــوكــوســت وإبـــادة 
الــشــعــوب الأصــلــيــة فــي الاتــحــاد السوفييتي. 
التاريخية  الــلــوحــات  الــوثــائــقــي ببعض  يــبــدأ 
حـــول حــيــاة الــســيــد المــســيــح، وتــعــامــل اليهود 
مـــعـــه. وبـــعـــدهـــا، تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة عــبــارة 
الفيلم يضمن حقائق، واستخدمت فيه  »هذا 
وثـــائـــق وتــصــريــحــات حــقــيــقــيــة واعـــتـــرافـــات«. 
مؤسس  بمقولة  الفيلم  معدو  يذكر  وبعدها، 
»الفكرة  لينين:  فلاديمير  الشيوعية،  الــدولــة 
ورجعية  تماماً  كاذبة  فكرة  هي  الصهيونية 
ــا«. وخـــصـــص الــفــيــلــم مــســاحــة  ــرهــ فــــي جــــوهــ
واســعــة لــلــجــرائــم الــتــي اقــتــرفــتــهــا الــعــصــابــات 
الــصــهــيــونــيــة بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــرب 
ــم، وعــــرض  ــ ــراهــ ــ لــتــهــجــيــرهــم مــــن مـــدنـــهـــم وقــ
وذكــر  وشتيرين«،  »الهاغانا  لجرائم  مقاطع 
فــي حـــرب عــام  أن الصهاينة هــم مــن تسببوا 

سامر إلياس

الثلاثين  الذكرى  إحياء  مع  تزامناً 
لإعـــــادة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، 
ــا و»دولــــــــــة« الاحـــتـــال  ــيــ بــــن روســ
الإســرائــيــلــي، أدرجــــت وزارة الــعــدل الــروســيــة 
أهــداف  والظاهر:  »الخفي  السوفييتي  الفيلم 
وأعمال الصهاينة«، في قائمة المواد المتطرفة 
أنــتــج الفيلم الوثائقي فــي عام  يــوم الإثــنــن.  
1973 في استوديو الأفلام الوثائقية المركزي 
في موسكو، في فترة شهدت اشتداد الحرب 
بعدم  السوفييتي  الاتـــحـــاد  واتـــهـــام  ــاردة،  ــبـ الـ
السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة. 
ولم يعرض الفيلم على نطاق واســع في دور 

السينما والتلفزة السوفييتية. 
قــرار إدراج فيلم »الخفي  ت وزارة العدل 

ّ
وتبن

ــر: أهــــــداف وأعــــمــــال الــصــهــايــنــة« في  ــاهـ ــظـ والـ
قائمة المواد المتطرفة، بناءً على حكم قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة مــديــنــة ســيــكــتــيــفــكــار، في  صــ
الــغــربــيــة في  جــمــهــوريــة كــومــي فــي سيبيريا 

هل تكفي نزهة يقوم 
بها الطرفان في 

ثلوج أوسلو ليُحَل الأمر؟

يتهم الفيلم 
الصهيونية بالتعاون مع 

ألمانيا النازية

وجدت الأبحاث أن 
التسوق ينشط مراكز المتعة 

في الدماغ

2223
منوعات

ــاة الـــشـــعـــب الــــيــــهــــودي لـــدفـــعـــه إلـــى  ــانـ ــعـ فــــي مـ
الهجرة إلى فلسطين المحتلة.   

يــقــول الــكــاتــب، أولــيــغ بــاتــونــوف، فــي كتابه 
ــــع المــســيــح  ــــرب مـ ــــحـ ــة: الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »المـ
الـــــدجـــــال«، إن فــيــلــم »الـــخـــفـــي والــــظــــاهــــر« تــم 
تــصــويــره بـــقـــرار خـــاص مـــن الــلــجــنــة المــركــزيــة 
ــيـــس لــجــنــة أمـــن  لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي. لـــكـــن رئـ
الــــدولــــة فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، حــيــنــهــا، 
يــوري أنــدروبــوف )صــار لاحقا أميناً للحزب 
أصدر  لفترة قصيرة(،  السوفييتي  الشيوعي 
ــراراً بــحــظــره، وإتـــــاف جــمــيــع نــســخ الــفــيــلــم.  ــ قـ
الرغم من الحظر،  ويؤكد بلاتونوف أنه على 
الفيلم في  مــن  عُــرضــت نسخة مختصرة  فقد 
منتصف السبعينيات سرّاً في منازل »بعض 
كـــبـــار الــشــخــصــيــات فـــي الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة«. 
واتهم بعض نقاد السينما السوفييت، بما في 
بمعاداة  الفيلم  كوغان، صانعي  ليونيد  ذلــك 
السامية.  معلوم أن الاتحاد السوفييتي، لعب 
دوراً حــاســمــا فـــي الــتــصــويــت لــصــالــح إقــامــة 
دولــة الاحــتــال فــي عــام 1947. وتشير وثائق 
تاريخية إلى أن الزعيم السوفييتي، جوزيف 
ســتــالــن، كـــان يــراهــن عــلــى أن دولـــة الاحــتــال 
يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح قـــــاعـــــدة مـــهـــمـــة لانـــتـــشـــار 
السوفييتي  الموقف  تبدل  الشيوعية. ولاحقاً، 
مــنــذ 1956 لــصــالــح الـــعـــرب، ثــم قــطــع الاتــحــاد 
السوفييتي عــاقــاتــه مــع دولـــة الاحـــتـــال في 
عام 1967، قبل أن تستأنف في الأيام الأخيرة 

للاتحاد قبيل انهياره في نهاية 1991.
الحكومية،  روســيــا  لمحطة  تــصــريــحــات  وفـــي 
ــر ســفــيــر إســرائــيــلــي في  ــاد آخــ ــ ــام، أشـ ــ مــنــذ أيــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وأول ســفــيــر لــروســيــا، 
آري لــيــفــن، بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا روســيــا 
فــي مــوضــوع مــحــاربــة مــعــاداة الــســامــيــة. قــال: 
بـــدأ بالفعل في  أنـــه  بــوتــن بحقيقة  »فــاجــأنــا 
السابقين،  السوفييتي  الاتحاد  معاملة يهود 
الــذيــن يعيشون الآن فــي إســرائــيــل، على أنهم 
إلى  ينظر  لا  عــام،  السابقون. وبشكل  يــهــوده 

إسرائيل كدولة تهدده بشيء«.
وفــي عــام 2018، كشف استطلاع أجـــراه مركز 
لـــيـــفـــادا، بــتــكــلــيــف مـــن الـــكـــونـــغـــرس الــيــهــودي 
الــــروســــي، أن يـــهـــود روســـيـــا لا يــســتــشــعــرون 
خــطــر مـــعـــاداة الــســامــيــة، وأن الــنــظــرة لليهود 
تغيرت، ولم يعد يُنظر إليهم على أنهم »أعداء 
حقيقيون«. في المقابل، أشارت دراسة، حينها، 
ــا، مـــن مختلف  ــيــ إلــــى أن المـــواطـــنـــن فـــي روســ
ـــى إعـــان  الــقــومــيــات والأديـــــــــان، يـــســـارعـــون إلـ
مــوقــف ايــجــابــي مــن الــيــهــود »ظــاهــريــا« فقط، 
مــن أجـــل إبــعــاد الــتــهــم بــمــعــاداة الــســامــيــة بعد 
القوانين المشددة التي تبنتها الدولة لمحاربة 
هـــذه الــظــاهــرة. ويــــرى كثير مــن الــخــبــراء، أنــه 
لا يمكن وصـــف روســيــا عــلــى أنــهــا بــلــد معاد 
المحبين  غير  فيه  يكثر  بلد  ولكنها  للسامية، 

لليهود على مستوى الأفراد.

إبراهيم علي

ــــي فــي  ــــدرامـ ــاج الـ ــتــ عـــلـــى عـــكـــس شــــركــــات الإنــ
لــبــنــان، تــســتــعــن مــعــظــم الـــشـــركـــات الــعــربــيــة 
بممثلين لبنانيين للقيام ببطولة مسلسلات 
»نجومًا«  لبنان  يصنع  لــم  طويلة.  مشتركة 
الدراما  لكن  الجديد،  الجيل  من  التمثيل  في 
الــعــربــيــة أخـــذت المــهــام عــن المــنــتــج اللبناني، 
وفتخت الباب لجيل آخر، كان يحلم بفرصة 

أكبر
لم تنقذ حرفية الممثل اللبناني يوسف الخال 
بالدراما  الــخــال  استظل  لسنوات  صاحبها، 
مواجهة  فــي  موهبة  على  وبــرهــن  المشتركة، 
الصراع  لكن  مختلفة.  جنسيات  مــن  زمــائــه 
الخفي بين أصحاب شركات الإنتاج والخال 
نفسه، تسببت بإقصائه قرابة خمس سنوات 
عـــن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، الــتــي لاقـــت الــصــدى 

المطلوب والنجاح الجماهيري.
أمـــــــــام ذلـــــــــك، اتـــــجـــــه الــــــخــــــال إلــــــــى الأعـــــمـــــال 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــة«، وشـــــــــارك فـ ــمــ »الــــضــــحــ
تاريخي.  هو  ما  منها  العربية،  المسلسلات 
وانتصر  بواباتها،  له  دمشق  فتحت  كذلك، 

ويكتشفان عبثية الصراع بينهما، أي يخضع 
كلاهما لسلطة الأمــر الواقع.  ما يثير الحنق 
فـــي الــفــيــلــم، ومــحــاولــة لــلــتــحــرر مـــن الــحــمــولــة 
الأيــديــولــوجــيــة، هــو أن فــكــرة الـــســـام، قائمة 
ــولاه لمــــا حـــصـــل مــا  ــ ــقـــط، أي لــ عـــلـــى الــــحــــوار فـ
حـــصـــل. مـــجـــرد الــتــقــاء الأطــــــراف عــلــى طــاولــة 
واحـــــدة كــــان الـــحـــل، الأمــــر الــــذي يــبــدو شــديــد 
الــرومــانــســيّــة. مــا نقصده هــو تــحــول الــصــراع 
إلــى اخــتــاف فــي وجــهــات النظر بــن »أفـــراد«، 
وليس بــن »مُــحــتــل« و»صــاحــب أرض« هُجّر 
رد منها. وهنا، تبدو صيغة »الحوار على 

ُ
وط

طاولة واحدة«، و»سلطة الأمر الواقع«، كشأن 
حين  خصوصاً  اتفاقاً،  منه  أكثر  بيروقراطي 
نقرأ عن التنازلات التي قدمها الطرفان. طبعا 
مفردة »تنازلات«، هنا، غير دقيقة، خصوصاً 
الفيلم  إلــى ما بعد أوسلو، ليبدو  النظر  عند 
مـــحـــاولـــة لــجــعــل هــــذه الــلــحــظــة »تـــاريـــخـــيّـــة«، 
ــراع«  ــ ــــصـ »الـ عـــلـــى  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــار  ــ ــ آثـ ذات  أو 
الفلسطيني- الإسرائيلي، والتركيز على فكرة 

أن القرار بيد أشخاص فقط. 
يدفعنا ما سبق إلى إعــادة النظر في الفيلم، 
»فابيولا«،  بصورة أدق؛ حكايته، أو ما يسمى الـ
والتي  الحكاية،  تلخص  الــتــي  الــعــبــارات  تلك 
ــانـــال +« أنــنــا أمــــام فيلم  نــقــرأ عــلــى مــوقــع »كـ
يـــدور حـــول جــهــود دبــلــومــاســيــن نرويجيين 

عمّار فراس

بثت شبكة »كانال +«، أخيراً، الفيلم التلفزيوني 
 .HBOأوسلو«، من إنتاج ستيفن سبيلبرغ و«
العمل مقتبس عن مسرحية تحمل ذات الاسم، 
ــرز. تــدور الأحـــداث عام  للمؤلف جــي تــي روجـ
جــول،  منى  فيها  تمكنت  الــتــي  الــفــتــرة   ،1992
النرويجية،  الخارجيّة  وزارة  في  تعمل  التي 
بــالــتــعــاون مــع زوجــهــا رود لارســــن، مــن فتح 
حـــــوار ســـــريّ وغـــيـــر رســـمـــي بـــن »إســـرائـــيـــل« 
ومنظمة التحرير الفلسطينيّة.  لا نعلم كيف 
أولًا،  يتبنى،  كــونــه  الفيلم،  عــن  الحديث  نــبــدأ 
حلماً رومانسياً تجاه الرغبة بتحقيق السلام 
فــي الــشــرق الأوســـط. مــحــرك هــذه الرغبة هما 
الزوجان النرويجيان، وما شهداه أثناء إحدى 
زياراتهما للقدس، حين قام جندي إسرائيلي 

بإطلاق النار على فلسطيني أعزل.
انطلاقاً من هذه »الحادثة«، تتحرك رغبتهما 
بإحلال السلام، عبر أسلوب غير معتاد، حسب 
تعبيرهما، وهو تدبير لقاء سري بين ممثلين 
عن منظمة التحرير الفلسطينية )أحمد قريع 
وحــســن عــصــفــور(، وأســتــاذيــن جــامــعــيــن من 
»إسرائيل« )ياير هيرشفيلد ورون بونداء( لا 
يمتلكان أي صفة رسميّة. السبب في ذلك هو 
أن الطرفين لا يتواصلان بشكل مباشر، كي لا 

يعترف أحدهما بسلطة الآخر. 
اتفاق  مــبــادئ  الفيلم، على طــولــه، عــن  يكشف 
بالرغم من  إليها،  التوصل  يتم  التي  أوســلــو، 
الــغــضــب والـــعـــداوة الــتــاريــخــيّــة بــن الــطــرفــن. 
ــوار  ــ ــحــ ــ ــلــــى والــ ــن، الـــنـــبـــيـــذ والــــكــــعــــك المــــحــ ــ ــكـ ــ لـ
العقبات.  تلك  لتجاوز  الــحــل  هــي  الشخصي، 
فــمــا يــــدور عــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات، يختفي 
في صالة الجلوس، إذ يتحادث »الخصمان«، 

فــي امــتــحــان الـــدرامـــا الــســوريــة، وكــســب ثقة 
الــجــمــهــور، لكنه مــغــيّــب حــالــيــا عــن الأعــمــال 
»الــشــعــبــيــة«، خــصــوصــا فــي مــوســم الــدرامــا 

الرمضاني، من دون أسباب مقنعة.
قــبــل ثـــاثـــة أشـــهـــر، بــــدأ عــــرض مــســلــســل »ع 
نيكولا معوض،  بطولة  من  والمـــرّة«،  الحلوة 
ــة لـــبـــنـــى مـــشـــلـــح ومـــي  ــابــ ــتــ وجــــــو طـــــــــراد، وكــ
حايك، وإخراج فكرت قاضي. عمل من النوع 
ــذي يـــمـــكـــن شـــركـــات  ــ ــ ــتــــجــــاري الـــبـــســـيـــط، الـ الــ
الإنــتــاج مــن تعزيز سلطاتها فــي هــذا النوع 
من الدراما المسطحة، من دون حبكة أو قاعدة 
يفضله  جــمــهــور  إلـــى  والــتــوجــه  تقنية،  فنية 
بالمنصّات  الخاصة  الإنتاجات  عن غيره من 

والشاشات.
ــإن اخـــتـــيـــار نــيــكــولا  ــ ــك، فــ ــ لــــكــــن، مــــن دون شــ
ضربًا  يُعتبر  للبطولة،  طــراد  وجــو  معوض 
المـــغـــامـــرة. ويـــبـــدو أن شــركــة O3 شريكة  مـــن 
MBC كسبت الــرهــان، وأحــرز معوض تقدماً 
واضحاً، بعدما حصر تجربته في مسلسلات 
المطلوب،  الصدى  تحقق  لم  محلية،  لبنانية 
ثم غادر إلى القاهرة، محاولًا تنمية تجربته 
في التمثيل؛ فكسب أيضاً معركة تحد واحدة 
ــادي  ــن إخــــــراج شـ فـــي مــســلــســل »ونــــــــوس«، مـ
الفخراني. ووقف معوض أمام الممثل يحيى 
الفخراني، الذي لم يبخل، بحسب تصريحات 
ــة المـــعـــلـــم أثـــنـــاء  ــابـ ــثـ ــمـ ــه بـ ــ ــــوض؛ فــــكــــان لـ ــعـ ــ مـ
الــتــصــويــر، وأثــنــى عــلــى مــوهــبــتــه. وبــالــفــعــل، 
كسب معوض حــضــوراً كبيراً فــي »ونـــوس«، 
وتــخــطــى الــتــجــربــة المــصــريــة بــأكــثــر مـــا كــان 
يتوقع من أربــاح معنوية، وهو اليوم يقسم 

إقامته ما بين بيروت والقاهرة.
هـــكـــذا، تـــحـــول مـــعـــوض إلــــى مــمــثــل مــعــروف 
ــا، لــكــنــه مـــغـــيـــب، أو يــغــيــب نــفــســه عــن  ــيًـ ــربـ عـ

العمل في لبنان، من دون أســبــاب، ولا حتى 
تــرشــيــحــه مـــن قــبــل شـــركـــات إنـــتـــاج لبنانية 
ــعــنــى بــالــدرامــا 

ُ
ــبّـــاح/ وإيـــغـــل فــيــلــم(، ت )الـــصـ

المشتركة، لاسباب غير معروفة.
لعب جو طراد في مسلسل »ع الحلوة والمرّة« 
ــافـــذة،  ــن عــائــلــة غــنــيــة، ونـ دوراً مـــحـــوريـــا لابــ

يحاول تحقيق أهدافه بشتى الوسائل، وتعد 
تجربته الثانية بعد »عــروس بيروت«، التي 
الــدرامــا  فــي  تقديمه  بعد  منعطفاً  لــه  شكلت 

اللبنانية أدواراً ثانوية.
طــــراد تــقــدم عــربــيًــا فـــي مــســلــســلــن، ويحكى 
عــن تــعــاون دائــــم سيجمعه بــشــركــة الإنــتــاج 

الــنــاشــطــة عــلــى خــط دبــي/إســطــنــبــول، حيث 
لــم يوفر  إلــى هــنــاك.  إقامته وعائلته  سينقل 
الممثل جاد أبو علي جهداً، فاستغل حضوره 
في مسلسل »عــروس بــيــروت«، ضمن الجزء 
الأول وتحول إلى منافس شرس لما يملكه من 

حرفية ودقة وعفوية أمام الكاميرا.

لــقــاءات سرية بــن »دولـــة« إسرائيل  لتنسيق 
ــهـــدف،  ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. والـ
تجاوز الخلافات بين الطرفين والوصول إلى 
السلام.  تلخص العبارة السابقة وجهة نظر 
الفيلم؛ فالجهود الدبلوماسية هي محور ما 
تبدو  لكن  الــطــرفــان،  حــصــل، وبسببها جلس 
عبارة »تجاوز الخلافات« مطاطة. الأمر ليس 
بــهــذه الــســذاجــة؛ فــنــحــن لــســنــا أمــــام خــافــات. 
وبالرغم من أن الفيلم يوضح أن هناك عداوة 
أنطولوجية بين الطرفين، لكن هل تكفي نزهة 

في ثلوج أوسلو ليُحل الأمر؟ 
يظهر اتفاق أوسلو في اللحظة التي تكتسب 
فيها المفاوضات رسميتها كشأن بيروقراطي، 
ومحاولة لتشكيل حكومة تكنوقراط، تتسلم 
ــزة وأريــــحــــا.  ــ ــكـــم فــــي غــ ــل« الـــحـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــن »إسـ
والمشكلات هنا هي جمع الضرائب والقمامة، 
المتبادل،  الاعــتــراف  لحظة  إلــى  بعدها  لنصل 
الــتــي تــتــحــول إلـــى صـــراع عــاطــفــي فــي الفيلم، 
يـــتـــحـــكـــم بـــــه أشــــــخــــــاص، هــــدفــــهــــم »الـــــســـــام« 
وتحقيق المستحيل، وإيقاف القتل، لا مصالح 
إرادة شعبيّة..  لا  دوليّة،  خارجيّة، لا ضغوط 
وكأن القصر الذي شغله المفاوضون مساحة 
بشر  جميعاً  أنــنــا  فيها  نكتشف  استثنائيّة، 
ونحب بعضنا بعضاً، ولا احتلال ولا مقاومة، 

يكفي فقط الهدوء وراحة البال. 
يحوي الفيلم العديد من الاندفاعات العاطفيّة 
الجدل بين  والــصــراخ، خصوصاً عند احتدام 
الــطــرفــن. لــكــنــه مـــا يــلــبــث أن يــتــاشــى، وكـــأن 
بالسلام  المتمثلة  الــتــاريــخــيــة  اللحظة  غــوايــة 
أشـــد وطـــأة مــن الــصــراع نــفــســه، ومـــن الــعــداوة 
بين الطرفين، ما يجعل الشخصيات تتجاوز 
بشريتها، للتحول إلى رموز، تحاول ما عجز 

عنه كثيرون سابقاً.

نجوم لبنانيون يلمعون في سماء أخُرى»أوسلو«... النبيذ والكعك المحلىّ والسلام
لسنوات، لم تُسهم 

الدراما اللبنانية بصناعة 
»نجم شباك«، بل تواصل 
شركات الإنتاج الاستعانة 
بممثلين سوريين لأدوار 

البطولة

يارا حسين

اليومية بارتفاع معدلات  التسوق  ترتبط رحــات 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. فــفــي دراســــة نــشــرت في 
 Journal of Epidemiology and Community مجلة 
Health، وُجد أن كبار السن الذين يتسوقون يوميًا، 
كـــانـــوا أقــــل عــرضــة لــلــوفــاة بــنــســبــة 27%، مــقــارنــة 
بأولئك الذين يتسوقون بشكل أقل تكراراً. ويعتقد 
بالضرورة  مرتبطة  ليست  الــفــوائــد  أن  الباحثون 
بــالإفــراط فــي شـــراء المنتجات الــفــاخــرة، حسب ما 
ذكرت مجلة Times، بل لأن التسوق يُشعر المسنين 
ــــى المـــجـــتـــمـــع، ويـــقـــلـــل مــــن شــعــورهــم  بـــالانـــتـــمـــاء إلـ
آمنة  بيئة  في  بدنياً  ويبقيهم نشيطين  بالوحدة، 
ومــريــحــة. كما أن واحـــدة مــن أكــبــر مــزايــا التسوق 
تــكــمــن فـــي مــمــارســة ريـــاضـــة المـــشـــي. وقــــد وجـــدت 
النساء يمشين  أن  بريطانية،  استقصائية  دراســة 
التسوق؛ أي مــا يعادل  أثــنــاء  السنة  فــي   

ً
180 ميلا

ســبــع ســبــاقــات مـــاراثـــون. ويــســاهــم المــشــي المتكرر 
في تقليل مخاطر الإصابة بالكثير من الأمــراض، 
كمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. 
كما يمكن للشخص، وفقاً لدراسة أميركية، خلال 
رحــلــة الــتــســوق وحــمــل الــحــقــائــب ثقيلة الــــوزن، أن 
إلــى 400 ســعــرة حــراريــة وبالتالي  يفقد مــا يصل 

يساهم في خسارة الوزن الزائد.
وجـــدت الأبــحــاث أن الــتــســوق ينشط مــراكــز المتعة 
ــهـــا جــامــعــة  ــاغ. وأظــــهــــرت دراســـــــة أجـــرتـ ــ ــدمـ ــ فــــي الـ
مــيــشــيــغــن، أن الأشـــخـــاص الــذيــن اشـــتـــروا بالفعل 

منتجات رغبوا بها كانوا أقل حزناً بمقدار ثلاث 
 بــمــن لا يــتــســوقــون. وعــنــدمــا قــام 

ً
ــرات، مـــقـــارنـــة ــ مــ

باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
ستانفورد،  وجامعة  ميلون،  كارنيجي  وجامعة 
ــلـــى جــهــاز  ــتـــطـــوعـــن عـ ــور لـــبـــعـــض المـ ــ ــراء صــ ــ ــإجـ ــ بـ
التصوير بالرنين المغناطيسي، تبين لهم تصاعد 
مستويات الدوبامين، التي تعطي شعوراً بالرضا 
والــســعــادة لـــدى المــتــســوقــن، عــنــدمــا رأوا أغــراضــا 
يرغبون بشرائها وفي حــدود ميزانيتهم. ويلعب 
إنتاج الدوبامين، أيضاً، دوراً أساسياً في التفكير 
الإيــجــابــي والــســلــوك والإدراك والمــــزاج، والانــتــبــاه، 

والذاكرة والتعلم. 
كما يتيح التسوق فرصة التفاعل الاجتماعي مع 
الذين  الأشخاص  أو  نتسوق معهم،  الذين  الناس 
نتعامل معهم أثناء التسوق، من موظفي المبيعات، 
والذي من شأنه أن يقلل من مستويات التوتر. في 
النفس،  لعلم  الأميركية  الجمعية  نشرتها  دراســة 
تــمــت مـــقـــارنـــة مــســتــويــات الـــكـــورتـــيـــزول )هـــرمـــون 
التوتر( عند الأطفال الذين تسوقوا مع أصدقائهم 

المقربين، والأطفال الذين تسوقوا بمفردهم، وكانت 
الــكــورتــيــزول عند  مــســتــويــات  انــخــفــاض  النتيجة 
الأطـــفـــال، الــذيــن كــانــوا بــرفــقــة أصــدقــائــهــم، مقارنة 
بنظرائهم المنفردين، ما يشير إلى أن أي شكل من 
أشكال الترابط والتواصل، يمكن أن يخفف التوتر.
العقلي  التركيز  على  التسوق  يحافظ  أن  ويمكن 
الــعــمــر وفــــي سن  الــتــقــدم فـــي  والإدراك، حــتــى مـــع 
يقي  صحياً  إجـــراءً  يــكــون  أن  ويمكن  الشيخوخة. 
ــرء، أولًا،  مــن الـــخـــرف. فــأثــنــاء الــتــســوق، يــحــتــاج المــ
والتفكير  المختلفة  السلع  مــن  احتياجاته  لمعرفة 
والتحقق من  للبيع،  المعروضة  والسلع  المــواد  في 
أن هذه السلع هي الأفضل والأنسب له، ومراجعة 

ميزانيته وحساب التكلفة الإجمالية.
من جهة أخرى، وجد بحث جديد أن شراء المنتجات 
الجذابة، يحسن تقدير الأشخاص لذاتهم، ويفتح 
ا 

ً
عقولهم أمام خيارات ووجهات نظر أخرى. ووفق

لبحث من جامعة ميامي، وجامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجليس، تم اختبار الطريقة التي شعر بها 
المستهلكون بعد شــراء مصابيح أكثر إرضــاءً من 
بشكل  تعمل  مصابيح  مقابل  الجمالية،  الناحية 
أفــضــل، وكــانــت النتيجة أن أولــئــك الــذيــن اشــتــروا 
تــقــديــرهــم  زاد  ــل،  الأفــــضــ المـــظـــهـــر  ذات  المـــصـــابـــيـــح 
لــلــدهــشــة، أن  المــثــيــر  الـــشـــراء.  لأنفسهم بــعــد عملية 
التأثير على نفسية المستهلكين لم يتوقف عند هذا 
الحد؛ إذ شعر المستهلكون الذين اشتروا المصباح 
ذا المــظــهــر الأفـــضـــل، بــانــفــتــاح أكــبــر عــلــى وجــهــات 

ا.
ً
النظر الأخرى، وقراراتهم لاحق

معاداة الصهيونية محظورة في روسيا

شهرة نيكولا معوض في مصر والخليج تفوق شهرته في لبنان )أضواء المدينة(

)Getty/يتيح التسوق فرصة التفاعل الاجتماعي مع الناس الذين نتسوق معهم )كيريل كوكمار

)HBO( يتبنىّ الفيلم حلماً رومانسياً ساذجاً تجاه الرغبة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط

)Getty/لعب الاتحاد السوفييتي دوراً حاسماً في التصويت لصالح إقامة دولة الاحتلال )ميخائيل تيريشينكو

في 1973، أنُتج وثائقي سوفييتي يحمل عنوان »الخفي والظاهر: أهداف وأعمال الصهاينة«. 
عمل يعكس وجهة نظر معادية للصهيونية، أصبحت بمعايير اليوم معادية للسامية

الخفي والظاهر

التسوّق من وجهة نظر ثانية

فنون وكوكتيل
قضية

لايف ستايل

وجوهنقد

أنس أزرق

وفــي رحيله   ،)2021 -  1933( الــســوري صباح فخري  الفنان  رحــل 
خسارة قاسية للفن الأصيل الراقي، في زمن »بسبوس عاشق بسة 
ويدلعها بسبوسة«. رحل فخري وترك غصة كبيرة عند محبيه في 
ف آهات وغصات أكبر 

ّ
العالم العربي، ممن يوصفون بالسميعة، وخل

وأكثر، عند أبناء مدينته حلب الشهباء.
غادر الفنان الحلبي صباح أبو قوس المدينة، كمعظم أهالي حلب، حين 
المعارضة،  وقــوات  السوري  النظام  عــام 2012 بين  فيها  القتال  اشتد 
وقسمت المدينة إلى غربية وشرقية، وعانى أهلها من انقطاع الكهرباء 
وأهمها  النظام،  ارتكبها  التي  المجازر  عن   

ً
الطعام، فضلا وقلة  والمــاء 

مجزرة نهر القويق. والقويق اسم نهرها الذي جف نتيجة قطع تركيا 
له، والسياسات التنموية الخرقاء.

لم يعد درب حلب شجر زيتون، ولا فستقاً حلبياً يزهر بألوانه الرائعة. 
لم يعد صوت  أســواق حلب، ولا قلعتها، كما كانت، وكذلك  ولــم تعد 
ــان.. لقد شــاخ صاحبه وتـــرك المــديــنــة مــن دون  صــبــاح فــخــري كما كـ

صوت، ولا حتى رثاء عندما احترقت عام 2014.
الوطني فــي ســوريــة، عمل صباح فخري على حفظ  العهد  بــدايــة  مــع 
وتدوين وأداء الأغاني والموشحات الأندلسية والقدود الحلبية، كلمات 
الوثيقة بشيخ الشباب  نــقــرأ عــن علاقته  وألــحــانــا )وفـــي هــذا الإطـــار، 
الــســيــاســي والـــشـــاعـــر المــهــتــم بــالمــوســيــقــى ورقــــص الـــســـمـــاح، فــخــري 
الـــبـــارودي(. واســتــطــاع فــخــري أن يــكــون الأبـــرز بــن مجموعة فنانين 
قــوة صــوت ولا رهافة إحساس عنه،  عــاصــروه وجايلوه، ولا يقلون 
الحفار،  الــدايــخ، وحــســن  الكبير محمد خــيــري، وأديـــب  الــرائــع  ومنهم 
لم  الــذيــن  الفنانين  ومصطفى مــاهــر، وصــبــري مــدلــل، وأيــضــا بعض 
تتجاوز سمعتهم مدينة حلب، مثل أبو سمعو وأبو حسن الحريتاني.
إذن، ما الذي ميز فخري عن غيره؟ إنه التنظيم والاجتهاد والمتابعة 
علمي صــارم،  منهج  وفــق  متكامل،  مــشــروع  تنفيذ  على  والإصــــرار 

تحول إلى مدرسة لاحقاً.
لــم يكن صــبــاح فــخــري وحـــده، ولا مــتــفــرداً بساحة الــطــرب. كــان ابن 
جيله ومرحلته وابن مدينته، التي تتوالد فيها أصوات بخامات فريدة 
ومتشابهة كل يوم، وهؤلاء يتدربون في الجوامع كمؤذنين، كما فعل 
صباح في فترة شبابه، وفي المدافن كقارئي قرآن على أرواح الموتى، 
وفي احتفالات المولد النبوي التي تضيء المدينة في 12 ربيع الأول من 
كل عام. وقبل ذلك، وبعده، في حلقات الذكر الصوفية، وفي حفلات 

الزواج التي تدعى عند الحلبية »التلبيسة«.
يسيرون  الذين  الحلبية،  الفنانين  مفرخة  زالــت،  ومــا  التلبيسة،  كانت 
طريقهم  وأيضاً  فنياً،  الناجحة  ومسيرته  فخري  صباح  هــدي  على 
للشهرة في المجتمع الحلبي، ولاحقاً ربما في دمشق وبيروت وتونس 

وغيرها.
المفارقة أن قلة منهم، وهم ليسوا بالضرورة الأفضل، حققوا شئياً من 
الشهرة والانتشار خارج حلب، وذلك لأسباب متعددة؛ أهمها قصور 
الإعلام السوري الرسمي والمحتكر الوحيد له في تلك الأيام، ومركزته 
القائم على إحساسها بالتفوق   عن تاريخ المدينة 

ً
في دمشق، فضلا

والتفرد، وأيضاً أحداث 1980، وموقف نظام الأسد الأب منها.
لم يكن صباح من أبواق السلطة؛ فلم يغنّ للأسد الأب، ولا الابن، ولا 
آذار، كما فعل معظم مطربي سورية،  أو ثورة  التصحيحية،  للحركة 

ولكنه لم يكن كذلك من معارضيها.
ترأس فخري نقابة الفنانين أكثر من مرة في بداية عهد الأسد الأب في 
سبعينيات القرن الماضي، ودخل مجلس الشعب عام 1998، وحظي 
بتكريم رأس الــنــظــام بــشــار الأســـد، ولــكــن الاســتــثــمــار الــرخــيــص من 
النظام لسمعته وقامته الفنية تأخر إلى ما بعد قيام الثورة، وبعد أن 
فقد »أبو محمد« سيطرته على جسده، وأنهكه المرض، وأيضاً طموح 

الابن أنس فخري.
ــام، حــرص الــنــظــام المــعــروف عنه  عندما رحــل صــبــاح فــخــري، قبل أيـ
تجاهل مبدعيه، على تشييع رسمي شبه عسكري، وحضر جنازته 
ومجلس عزائه كل أركان النظام، فبعد تدمير المدينة؛ لا بد من إقامة 

مأتم عزاء يليق بها.

العمل  ويــعــرض  الفلسطينيين.  ونكبة   ،1948
رؤية مساندة للعرب في الحروب العربية مع 
عــام 1973، ويفضح تصرفات  الاحتلال حتى 
الجيش الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين. 
ــا عــلــى  ــهــ ــادتــ ــقــــدم الـــفـــيـــلـــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وقــ يــ
أنـــهـــم أشـــــد أعـــــــداء الـــشـــيـــوعـــيـــة، ويـــشـــيـــر إلـــى 
عائلة  مثل  الغنية،  الــيــهــوديــة  الــعــائــات  دور 
ــاد  ــحــ ــــي الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الاتــ ــلــــد، فـ ــيــ روتــــشــ
وثائق  عــرضــه  هــو  الأخــطــر  لكن  السوفييتي، 
قــال مــعــدوه إنــهــا تثبت تــواطــؤ قـــادة الحركة 
هتلر  ودعــم حكومة  النازية،  مع  الصهيونية 
بالأموال في الحرب العالمية الثانية، والتسبب 

المدينة بلا صوتها
وقفة
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